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ص البحث ملخَّ
ــدو  ــوان: دمشــق 1902م، للكاتــب ســتيبان كون ــاً بعن ــاً صــدر حاليَّ ــاول هــذا البحــث بالنَّقــد كتاب يتن
ــا شــاهده في دمشــق مــن معالمهــا وحيــاة النــاس فيهــا ومناخهــا،  روشــكين، يتحــدَّث فيــه الكاتــب عمَّ
ــاً،  وقــد أورد الكاتــب خــال ذلــك أحكامــاً وأوصافــاً عــن دمشــق وأهلهــا، كثــرٌ منهــا لا يصــحُّ تاريخيّ
ــة  ويُخالــف مــا كتبــه المؤرِّخــون والرَّحَّالــة الذيــن زاروا المدينــة، فــكان لا بــدَّ مــن نقــد هــذه الأفــكار بالأدلَّ

الواضحــة.
أولًا _ تمهيد وتعريف بالكاتب:

ــا شــاهده في دمشــق  هــذا الكتــاب مــن القطــع الصغــر، في 159 صفحــة، تحــدَّث فيــه الكاتــب عمَّ
مــن معالمهــا وحيــاة النــاس فيهــا ومناخهــا، مــن غــر أن يقــف علــى تفاصيــل مُقنعــة أو مســتوفية للرؤيــة 

العلميــة المنهجيــة. 
وقبــل الدخــول في قــراءة هــذا الكتــاب، لا بــدَّ مــن أن نذَكُــرَ معلومــاتٍ عــن الكاتــب )ثقافتــه، عمــره، 

ميولــه الدينيــة والسياســية(، كمــا ذكرهــا المترجــم.
وُلــد ســتيبان كونــدو روشــكين عــام 1874 في قريــة بمقاطعــة سمــارا شمــال روســيا، في أســرة ريفيــة، 
ودرس الابتدائيــة في قريتــه، ثــم انتقــل عــام 1891 للدراســة في دار المعلمــين، وأصبــح مُعلِّمــاً عــام 1895 
ــة  ــة الإمبراطوري ــدَ والعشــرين عامــاً، وبعــد ثــاث ســنوات انضــمَّ إلى الجمعي وعمــره لا يتجــاوز الأحَ
الأرثوذكســية الفلســطينية)3(، ومــن خــال هــذه الجمعيــة أرُســل للتعليــم في مــدارس ســوريا عــام 1898، 
ــف مــن  وحــين وصولــه تم تعيينــه في مدرســة روســية بقريــة مشــغرة في البقــاع الغربــي، وكانــت تتألَّ
صــفٍّ واحــد فقــط، ثــم انتقــل لاحقــاً للعمــل في مــدارس روســية أخــرى، وفي ســنته الخامســة هنــاك 
ــات مســاعد المفتــش التربــوي للمــدارس الســورية الجنوبيــة التابعــة للجمعيــة حتــى عــام  اســتلم مهمّ

.1903
وبالإضافــة لعمــل ســتيبان كونــدو روشــكين كمُــدرِّس، بــرز عــام 1899 ككاتــب صحفــي وباحــث 
ــا عــن  ــة )روســكويه يوغــا تســنفو(، وكان موضوعه ــب أول قصصــه وأرســلها إلى مجل اجتماعــي، وكت

الحيــاة الاجتماعيــة في ســوريا. 
وبعــد عودتــه إلى روســيا انخــرط في العمــل الكتابــي الأدبــي، وبــدأ بنشــر مجموعــات قصصيــة منــذ 
عــام 1908 بعنــوان: قصــص ســوريَّة، وظهــر فيهــا تبنِّيــه وجهــةَ النظــر الروســية بمواجهــة الســلطنة 
ت استشــراقية اســتعائية كبــرة، كمــا يقــول المترجِــم الأســتاذ  العثمانيــة، ووقــع مــن خالهــا في زلاَّ

ــه ينظــر إلى البــاد وناســها مــن منظــار استشــراقي غربــي)4(. عمــاد الديــن رائــف، وظهــر وكأنَّ
)3( وهي جمعية دينية تأسَّست في القدس عام 1882، وحظيت بحماية القيصر الروسي ورعايته.

)4( دمشق 1902: ستيبان كوندو روشكين، ص127.
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ومُؤلَّفــه )دمشــق 1902( هــو بحــث جغــرافي 
تاريخــي أنثروبولوجــي عــن الشــام عــام 1902، 
ــزوَّداً بالصــور  ــالي )1903( مُ ــام الت نشــره في الع
الــي التقطهــا بنفســه، وكان عمــره وقتهــا ثمانيــة 
وعشــرين عامــاً، وغابــت الترجمــة العربيــة للكتاب 

ــاً عمــاد الديــن رائــف. حتــى ترجمــه حاليَّ
ثانياً _ لمحة تاريخية خاطفة:

اســتهلَّ ســتيبان كونــدو روشــكين كتابــه بتمهيــد 
أراد  ــه  أنَّ ويظهــر  وافٍ،  وغــر  ســريع  تاريخــي 
ــة، فأشــار إلى أنَّ  ــر معلومــة مُعيَّن مــن ذلــك تمري
ــع بتاريــخ عظيــم منــذ العصــر  مدينــة دمشــق تتمتَّ
الآرامــي، وأنَّ ســكانها وســكان ســوريا الآراميــين 
ابــن  هــو:  ويُســميه  )حــدد(،  لإلهــم  يُنســبون 
ــوراة مــن ســفر  هــدد)5(، وكان مرجعــه في ذلــك التَّ
ــة دمشــق  ــأ بحــرق مدين ــه تنبَّ ــا، ومــن خال أرمي
لمَّــا قــال: »أشــعل نــاراً في ســور دمشــق، فتــأكل كل 
ــن هــدد«، وغمــز في الوقــت نفســه إلى  قصــور اب
أنَّ الآراميــين كانــوا مُعاصِريــن لـــ )المملكــة العبريــة 

ــوذا وإســرائيل(!!)6(. _ يه
وينطبــق علــى ســتيبان مــا تقولــه العــرب: رمتــي بدائهــا وانســلَّت، إذا رمــى كلمــة ومشــى كمــا نقــول، 
ــد ذكــر هــذه المغالطــة، لأنَّ تاريــخ مدينــة دمشــق في عصــر مملكــة آرام دمشــق بــين  وهــذا يعــي تقصُّ
منتصــف القــرن العاشــر ومنتصــف القــرن الثامــن ق.م تاريــخ واســع ملــيء بالعاقــات الدوليــة المتعددة، 
نتهــا مــن تزعُّــم العــالم الســوري _ الفلســطيي في مواجهــة  وقــد بلغــت دمشــق فيــه درجــة مــن القــوة مكَّ
ــرة  ــة كب ــوة اقتصادي ــت دمشــق خــال هــذا العصــر بق ــا تمتَّع ــرات، كم ــيَّ الف ــع الآشــوري غرب التوسُّ
ــرق التجاريــة الواصلــة بــين بــاد الرافديــن وســواحل البحــر  نتيجــة ســيطرتها علــى جــزء مهــمٍّ مــن الطُّ
المتوســط، والأناضــول وجنوبــي بــاد الشــام، ونســتدل علــى ذلــك مــن كميــة المعــادن الكبــرة الــي 
ــر  دفعتهــا دمشــق أواخــر أيامهــا كجزيــة للآشــوريين، مــع علمنــا أن هــذه المعــادن أو أغلبهــا غــر متوفِّ
في مناطــق ســيطرتها المباشــرة، وإنمــا حصلــت عليهــا ممــا كانــت تفرضــه مــن ضرائــب علــى القوافــل 

)5( ويصح أن نقول: أدد، بالآرامية.
)6( دمشق 1902: روشكين، ص13.

غاف كتاب: دمشق 1902
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التجاريــة الــي كانــت تعــبر أراضيهــا، فتراكــم مــن 
ــا  ــم نفوذه ــا في تدعي فته ــرة وظَّ ــروات كب ــك ث ذل
القــوى  لهــا، وفي حشــد  القــوى المجــاورة  علــى 
للتصــدِّي للآشــوريين، ولا يوجــد في ذلــك الوقــت 
إلاَّ الروايــة التَّوراتيــة في مجــال العاقــة بــين آرام 
دمشــق وإســرائيل ويهــوذا، وبالتــالي تعَُــدُّ الروايــة 

التوراتيــة مصدرَهــا الوحيــد)7(.
ثالثاً _ مشاهداته ووصفه للمدينة:

وذكــر ســتيبان أنَّ دمشــق عبــارة عــن »كومــة 
صفــراء رماديــة مــن المنــازل المكُدَّســة، بعضهــا 
فــوق بعــض، فيمــا يُشــبه فوضــى كاملــة، وداخــل 
هــذه الفوضــى تنتشــر أســطح الأســواق المســقوفة 
الشــبيهة بثعابــين عماقــة«، وأتــى بعــد ذلــك علــى 
»تقطــع  الــي  المنحنيــة  الضيقــة  المجــاري  ذكــر 
الاتجاهــات،  جميــع  في  وتمــرُّ  المنــازل«،  كومــة 
ميــاه  إليهــا  وتتحــوَّل  القمامــة،  فيهــا  وترُمــى 

الصحــي)8(.  الصــرف 
فهــل كانــت بيــوت دمشــق مُكدَّســة في فوضــى 
قســاطلي  نعمــان  قــال  مــاذا  لننظــر  كاملــة؟! 

ــة شــاهقة  ــة هــذه المدين ــول: »أبني ــا ســتيبان، يق ــم عنه ــي يتكلَّ )ت 1920( المعاصــر للمــدة نفســها ال
ملتصقــة بعضهــا ببعــض، لا فســحة بــين دار وأخــرى، حتــى كأنَّ المدينــة بنــاء واحــد، وهــذه الأبنيــة الــي 
تشــاهداها كأبــراج عاليــة ... بداخلهــا دور فســيحة مزخرفــة بأنــواع الزخــارف والنقــوش، وبصحنهــا 
بِــرَكٌ محفوفــة بالليمــون وغــره مــن الأشــجار، مــع كثــر مــن النباتــات العطريــة ذوات الأزهــار الجميلــة 
والروائــح الذكيــة ... ولا تدخــل داراً مــن دور دمشــق إلا تجــد في حجرهــا فرشــاً جميــاً معمــولاً 

ــب ...«. ــا العجي ــد دور دمشــق حســناً لطــفُ أهله بالطــراز الشــرقي ... وممــا يزي
ثــم تابــع القســاطلي الحديــث عــن البيــوت الدمشــقية وروائعهــا، وأورد أمثلــة عنهــا، وجــاء علــى ذكــر 
بيــوت هــي أشــبه مــا تكــون بالقصــور، مثــل دار عبــد الله بــك العظــم، ودار مــتري أفنــدي شــلهوب، ودار 
أنطــون أفنــدي الشــامي، ودار يوســف أفنــدي عنــبر، ودار شمعايــا أفنــدي، ودار ســعيد أفنــدي قوتلــي، 

)7( انظر: دمشق الآراميَّة التَّشكُّل والاسم والمعنى والتَّاريخ: جباغ قابلو، ص10 _ 41.
)8( دمشق 1902: روشكين، ص17.

مؤلِّف الكتاب في صورة له في سان بطرسبرغ
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ودار حســن آغــا البــارودي، ودار ســعادة محمــد 
ســعيد باشــا، ثــم قــال: »وكل هــذه حديثــة العهــد، 
أنُفقــت عليهــا المبالــغ العظيمــة، ويوجــد دور كثــرة 
ــاء بالأشــهر«،  ــا عــن ذكرهــا اكتف ــبرة أعرضن معت
ثــم أورد أعدادَهــا فقــال: »وكان عــددُ دور دمشــق 
بالتقريــر الرسمــي ســنة 1871 نحــو 14696 داراً 

لــكل الطوائــف«)9(.
أن  بعــد  فيقــول،  زكريــا  وصفــي  أحمــد  أمــا 
عَنــون: وصــف دمشــق أواخــر القــرن الهجــري 
»وتمتــاز  1290هـــ:  ســنة  حــدود  في  الماضــي 
دمشــق عــن مــدن الشــام كلِّهــا بجمــال الهندســة 
القصــور  وكل  الضيِّقــة  البيــوت  فــكل  العربيــة، 
ــم يدخــل  ــرة ذات منظــر خارجــي واحــد«، ث الكب
بنــا إلى وصــف هــذه البيــوت مــن الداخــل، ليصــل 
إلى قولــه: »ويصعــب الدخــول إلى بيــوت المســلمين 
ــب أنظــار  الــي لهــا مــن غناهــا وأناقتهــا مــا يجل
الســياح وانتباهَهــم، أمــا بيــوت النصــارى واليهــود 
فالحصــول علــى الإذن بزيارتهــا ســهلٌ، وهي كثراً 
مــا تكــون جميلــة أو علــى الأقــل مزيَّنــة جــدّاً«)10(.

ــة  ــوت المختلف ــاء للبي ــه الجــدران الصَّم ــن يدخــل إلى دمشــق »تطالع ويُشــر المتخصِّصــون إلى أنَّ مَ
المســتويات، والــي تعُبِّــر عــن الفهــم العميــق للنفــس البشــرية، حتــى لا يشــعر الجــران والمــارَّة بالحــارة 
بالتفــاوت المــاديِّ بينهــم ...«، ثــم يُعــدِّدون أســباباً أخــرى لهذا التَّصميم، ليصلــوا إلى الوصف التفصيلي 

الجمــالي الفائــق للبيــوت الدمشــقية)11(.
ــتراصُّ  ــن النســيج الم ــوت الدمشــقية بقولهــا: »أمََّ ــين البي ــتراصِّ ب ــب مُتخصِّصــة عــن ســبب ال وتجُي
ــم  ذو الجــدران المشــتركة عــزلاً محيطيّــاً لهــذه المنشــآت، تــاركاً المجــال أمــام الفنــاء الداخلــي ليتحكَّ
بالحــرارة«، ثــم تتُابِــع الحديــث عــن أســرار الهندســة المعماريــة للبيت الدمشــقي وتوظيفاتــه المتنوعة)12(.

)9( الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص165 _ 168.
)10( دمشق في كتابات أحمد وصفي زكريا: أحمد غسان سبانو، ص68، 69.

)11( انظر: جولة معمارية في البيت الدمشقي: زكريا كبريت، جمال كبريت، ص197 _ 230.
)12( انظر: البيت الدمشقي وملاءمته البيئة: لونا رجب، ص231 _ 250.

ستيبان مع معلِّم عربي في دمشق عام 1903
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وإذا عدنــا إلى الــوراء، في مــدة لم تختلــف بيــوت دمشــق بعدهــا كثــراً، ولم تتغيَّــر معالمهــا إلا قليــاً، 
وهــي عصــر المماليــك، فســنجد أنَّ الباحــث أحمــد إيبــش قــام خــال )25( عامًــا بتجميــع )39( نصًّــا 
نــادرًا لرحَّالــين وفــدوا علــى دمشــق في عصــر المماليــك مــن عــدد مــن الــدول الأوروبيَّــة، ومنهــا: فرنســا 
ــى أقوالهــم،  ــع عل ل ــان)13(، واطَّ ــترا وألمانيــا وإيطاليــا وإســبانيا وسويســرا وبولونيــا وروســيا واليون وإنكل

ونقــل لنــا شــهاداتهم في ذلــك، ولم نجــد مِــن هــؤلاء مــن وافــق وصفُــه وصــفَ ســتيبان لهــذه المدينــة.
 ،Giorgio Gucci ومــن هــؤلاء، علــى ســبيل المثــال فقــط، الرَّحالــة الفلورنســي جورجــو كوتشــي ـ
ــذي كتــب عــام 787هـــ = 1385م: »إنَّ دمشــق، أو الجــزء المحُــاط بالأســوار منهــا، تبلــغ مســاحتهُ ثاثــةَ  الَّ
أضعــاف مســاحة فلورنســا. ويــدور بهــا ســوران: أي أنَّ هنــاك أوَّلًا ســورًا متينـًـا يبلــغ ارتفاعــه نحــو 30 
ــة ســور آخــر يبعــد عــن الأول بــين 15 و16 ذراعـًـا ... والمدينــة حصينــة  ذراعـًـا وهــو خــارج الخنــدق، وثمَّ
جــدًّا بأســوارها وخنادقهــا، ويوجــد في داخلهــا قلعــةٌ لهــا أســوار وخنــادق، ويبلــغ محيطُهــا نحــوَ الميــل ... 

ومنازلهــا متَّســعة، بحيــث يمكــن أن يــأوي إليهــا نحــو عشــرين ألفًــا مــن رجــال الحــرب مــع خيولهــم«.
وكتــب الفلورنســي ليونــاردو فريســكوبالدي ـ Leonardo Frescobaldi )ت 808هـــ = 1405م( 
ــوارع الواقعــة داخــل أســوار المدينــة تنُرهــا في اللَّيــل  في عــام 787هـــ = 1385م أيضًــا: »إنَّ جميــع الشَّ

)13( دمشق في عصر سلاطين المماليك: أحمد إيبش، ص33 ـ 35.

بردى يمر بالربوة باتجاه دمشق
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ــذي لا يظهــر للعيــان، إذ إنَّ جُدُرهــا  ــة مــن الخشــب الَّ مصابيــحُ معلَّقــة فيهــا. ودُورهــا مرتفعــة ومبنيَّ
ــي ليــس بهــا  ــون الأزرق الفاتــح، وأرضهــا مكســوَّة بالفُسيفســاء. وتنــدر الــدُّور الَّ ــة باللَّ الدَّاخليَّــة مطليَّ
نوافــر منحوتــة مــن الرُّخــام، والَّــي هــي متعــةٌ للنَّاظريــن. أمَّــا شــوارع المدينــة فتغــصُّ بالنَّــاس كمــا هــي 
ــة  ان فشــوارعها مكتظَّ ــكَّ ــا. وكمــا أنَّ المدينــة مزدحمــة بالسُّ شــوارع فلورنســا يــوم عيــد القدِّيــس يوحنَّ
ــا يُصنــع في أيِّ مــكان آخــر في الدُّنيــا، ســواء في  ــاع. ومــا يُصنــع بدمشــق هــو أكثــر ممَّ ــار والصُّنَّ بالتُّجَّ

ــة والنُّحــاس مــن جميــع الأصنــاف«. هــب والفضَّ ــة والذَّ انيَّ ــة والكتَّ ــة والقطنيَّ ذلــك الأقمشــة الحريريَّ
بينما كتب البولوني لودفيكو دي فارتيما LODOVICO DE VARTHEMA )ت 923هـ 
ــم عليــك أن تعــرف أنَّ في مدينــة دمشــق قلعــة حصينــة جميلــة  = 1517م( عــام 908هـــ = 1502م: »يتحتَّ
ــه في كلِّ زاويــة مــن القلعــة المذكــورة يوجــد رنــك فلورنســي محفــور بالرُّخــام.  ... يُضــاف إلى ذلــك أنَّ
ــراج  ــو هــذه الأب ــة. وتعل ــة التَّحصــين وجســور متحرِّك ــراج متين ــة أب ــادق، ولهــا أربع وهــي مُحاطــة بخن
ــب  ــع نائ ــر يُقيمــون م ــلطان الكب ــوكًا مــن خــدم السُّ ــة خمســون ممل ــازة. وثمَّ ــة ممت ــع قويَّ ــا مداف دومً

القلعــة علــى الــدَّوام«)14(.
ونعــود إلى ســتيبان الــذي شــاهد البيــوت الدمشــقية، ووصــف بــأنَّ أطرافهــا العلويــة متاصقــة لا 

)14( دمشق في عصر سلاطين المماليك: إيبش، ص31.

سوق البزورية مطلع القرن الماضي
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يفصلهــا عــن بعضهــا البعــض أكثــر مــن 70 ســم)15(. وهــو وصــف واقعــي للبيــوت الدمشــقية في الأزقــة 
الضيِّقــة فقــط، ولا تــزال مشــاهدة إلى اليــوم.

والثانــي: ســوق  الطويــل،  الأول: ســوق  المدينــة،  وأشــار ســتيبان إلى وجــود ســوقين كبريــن في 
ــه ســوق شــعبي مُكتــظٌّ بـــ »النــاس والباعــة والحمــر والجمــال والــكاب،  الحميديــة، فوصــف الأول بأنَّ
ــه ســوق »أرســتقراطي بــه متاجــر أوروبيــة  وجَــوُّه خانــق بالدخــان والغبــار«، ووصــف الســوق الثانــي بأنَّ

ــين والنســاء«)16(. ــاء والموظف ــن الأغني ــة، ورُوَّاده م نظيف
إذن، اقتصــر ســتيبان علــى ذكــر ســوقين فقــط في المدينــة، ووصفهمــا وصفــاً عامَّــاً خاطفــاً لا يفــي 
بالغــرض ولا يعطــي الصــورة الحقيقيــة، بينمــا لــو قلَّبنــا صفحــات كتــاب: الروضــة الغنَّــاء للقســاطلي، 
ــرة، وتعطــي  المعاصــر للمــدة نفســها الــي كتــب عنهــا ســتيبان، فســنجد صــورة أخــرى واضحــة ومُعبِّ
اجَّــة بالحيــاة، إذ  هــا الحضــاري الراقــي المتمثِّــل بالأســواق التخصُّصيــة الراقيــة الضَّ مدينــة دمشــق حقَّ
قَسَّــم القســاطلي أســواق دمشــق إلى نوعــين، مجموعــة ومتفرِّقــة، وقــال إنَّ المجموعتــين تحتويــان علــى 
)6900( دكانــاً، وقــال إنَّ الأســواق المجموعــة يُطلــق عليهــا اســم المدينــة، وعَــدَّدَ منهــا مــع ذكــر أسمائهــا 

)15( دمشق 1902: روشكين، ص17.

)16( دمشق 1902: روشكين، ص17.
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وتخصُّصاتهــا: 30 ســوقاً تخصُّصيـّـاً، أي إنَّ كل ســوق كان يتخصَّــص بســلعة واحــدة تخصُّصيــة، مثــل: 
اريــن، وســوق الســاح، وســوق النســوان،  ســوق الدقّاقــين المختــصّ بالأقمشــة الحريريــة، وســوق العطَّ

وســوق الصاغــة، إلخ)17(.
هــا كثــرة جــدّاً، إذ كان في كلِّ حــيٍّ كبــراً كان أم صغــراً ســوق أو أكثــر،  أمــا الأســواق المتفرِّقــة، فقــال إنَّ

ومنهــا مــا كان متَّصــاً بعضُــه ببعــض كســوق علــي باشــا وســوق المحايريــة وســوق الصناديقيــين)18(.
 ومــن تحريفــات ســتيبان، مــا أوردنــاه عــن هــذه الأســواق قبل أســطر، المتمثل بقوله إنَّ هذه الأســواق: 
»جَوُّهــا خانــق بالدخــان والغبــار«، إذ نجــد وصفــاً معاكســاً تمامــاً بحســب مــا ذكــره القســاطلي، إذ يقول 
حرفيـّـاً عــن أســواق دمشــق: »كلهــا عريضــة مســتقيمة جميلــة مرتبــة، لا تــرى الشــمسَ في الصيــف ولا 
ــه لتمــادي  الأمطــار في الشــتاء لأنهــا مســقوفة ... وأرض هــذه الأســواق مرصوفــة بالحجــارة، علــى أنَّ
ــت بــتراب، ولكثــرة رش الميــاه عليــه صيفــاً وتواصــل دوس الأقــدام صــار كبــاط لا يصــدر  الأيــام تغطَّ

عنــه الغبــار، فلذلــك تــرى البضائــع دائمــاً نظيفــة«)19(.

)17( الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص169 _ 171.
)18( الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص172.

)19( انظر: الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص173.
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ــا موجــودة في كل  ه ــرة جــدّاً، وأنَّ ــت كث ــة كان ــكاب في المدين وممــا لفــت نظــر ســتيبان أنَّ أعــداد ال
ــة«)20(. ــذرة للغاي ــت ق ــة كان ــاق وحــارة، وأنَّ »الأزقَّ مــكان وزق

وشــاهد ســتيبان ســور دمشــق القديــم، ووصفــه بـــ »المتُهــاوي الــذي أجــبرَ العــربَ الغــزاةَ علــى أن يقفوا 
تحتــه أربعــين يومــاً«، وحســبَ طولـَـه بنحــو خمســة كيلو مــترات)21(.

ثــم أتــى علــى ذكــر »المعَْلـَـم التــذكاري الــذي يُمثِّــل العصــر الإســامي في المدينــة«، وهــو المســجد 
هــا »مبــانٍ حديثــة بائســة الــذوق«)22(. الأمــوي، وشــاهد المبانــي المنتشــرة حولــه، ووصفهــا بأنَّ

قنــا في هــذا الــكام، لم نقــف علــى أيِّ رحَّالــة أو مــؤرِّخ يُشــاطر ســتيبان هــذه  ـا دقَّ وبدورنــا، ولمّـَ
الرؤيــة، بــل العكــس هــو المذكــور عنــد هــؤلاء الذيــن زاروا المدينــة وأعُجبــوا بمبانيهــا، خاصَّــةً المنتشــرة 

حــول الجامــع الأمــوي.
ودخــل ســتيبان المســجد الأمــوي، والغريــب والمســتهجن، مــع وجــود هندســة معماريــة فائقــة لهــذا 
المســجد، ومــع انتشــار العناصــر المعماريــة الرائعــة فيــه، مــن مــآذن وقبــاب وزخــارف ...، والــي بهــرت 

)20( دمشق 1902: روشكين، ص22. ولا ندري إن كان هذا التَّعميم من ستيبان صحيحًا على كل حارات دمشق، ولم نجد المصادر التاريخية تذكر ذلك.
)21( دمشق 1902: روشكين، ص26، 27.

)22( دمشق 1902: روشكين، ص28.

شارع النصر )جمال باشا سابقًا( في دمشق مطلع القرن الماضي
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عيــون كل مــن زار هــذا المســجد، لم ينطبــع في عقلــه إلاَّ مــا شــاهد مــن طريقــة المســلمين آنــذاك في 
تــاوة القــرآن، ولمَّــا وصــف ذلــك وصفَــه بطريقــة الناقــد وغــر الفاهــم للغايــات والطــرق الدينيــة آنذاك، 
يقــول: »وداخــل المســجد المســلمون يجلســون علــى الســجاد، ويهــزُّون أجســادَهم مــن جانــب إلى آخــر، 
وهــم يتلــون القــرآن بصــوت مســموع، والتمايــل أثنــاء التــاوة إلزامــي، ويُــؤدِّي التمايــل المنتظــم في 
الواقــع إلى حالــة ذهــاب العقــل في عمــق التأمُّــل في أســرار النعمــة الإلهيــة المســتمدَّة مــن التــاوة!«)23(.

ولفــتَ نظــرَه في صحــن الجامــع »الغرفــة القائمــة علــى أعمــدة بســاحة المســجد، والــي فُتحــت 
ــة والســريانية  ــات العبري ــب مقدَّســة إســامية ومســيحية باللغ ــا كت ــي، فوُجــد فيه للإمبراطــور الألمان

واليونانيــة والعربيــة«)24(.
وقــد اختصــر ســتيبان جوامــع دمشــق ومســاجدها بذكــر الجامــع الأمــوي فقــط، وتغاضــى عــن ذكــر 
عشــرات المســاجد المنتشــرة في كل مــكان مــن المدينــة، وهنــا يقــول المــؤرخ نعمــان القســاطلي: »الجوامــع 
في دمشــق كثــرة العــدد ومتفرقــة في كل أنحــاء المدينــة، وتبلــغ 153 جامعــاً، هــذا فضــاً عــن مقابــر 
الأوليــاء الشــهرة، والمــدارس العديــدة الــي تقُــام فيهــا الصــاة، وإذا قصدنــا ذكرهــا بالتفصيــل ضــاق 

عنهــا هــذا الكتــاب، فنقتصــر علــى ذكــر الجوامــع الأكثــر شــهرة ...«)25(.
ــه شــاهد المدرســة العزيزيــة الماصقــة  ثــم جــاء ســتيبان علــى ذكــر صــاح الديــن الأيوبــي، ويظهــر أنَّ
للجامــع الأمــوي، وتحتهــا ضريــح صــاح الديــن، وذكــره بجملــة واحــدة فقــط، ومــع ذلــك لم يحالفــه 
ــه فاتــح دمشــق الشــهر«)26(، فصــاح  الصــواب فيهــا، إذ قــال: »يُعــرف القائــد صــاح الديــن الأيوبــي بأنَّ
الديــن لم يفتــح دمشــق بــل فتــح بيــت المقــدس، والــذي فتــح دمشــق هــو أســتاذ صــاح الديــن نــور الديــن 

محمــود بــن زنكــي.
رابعاً _ التوزع الديني للسكان:

ع الســكاني في مدينــة دمشــق في الوقــت الــذي  لعــلَّ أهــم مــا جــاء في هــذا الكتــاب، ذكــر ســتيبان للتــوزُّ
زارهــا فيــه، ولا نــدري مــدى مصداقيــة هــذه المعلومــات.

ــن ســتيبان بــأنَّ عــدد ســكان دمشــق ربمــا يصــل في وقــت زيارتــه لهــا بثاثمائــة  بــكل الأحــوال يُخمِّ
عــين  ألــف نســمة، بينمــا الأرقــام الإحصائيــة الرسميــة تذَكُــر مئــةً وأربعــةً وســتِّين ألــف شــخص، مُوزَّ

حســب الديانــة علــى النحــو:

)23( دمشق 1902: روشكين، ص29.
)24( دمشق 1902: روشكين، ص30. ويقصد قبة الخزنة أو المال طبعاً.

)25( الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص180 _ 185.
)26( دمشق 1902: روشكين، ص30.
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99000المحمديون السُّنة
20000الأرثوذكس

15000الروم الكاثوليك
10800السريان الكاثوليك

3470الموارنة
900الأرمن الغربيون 

600الاتين
4090اليهود 
154000المجموع

لون ثلــث ســكان دمشــق، بينمــا يلفــت النظــر بشــكل خــاصٍّ إلى   ويــرى ســتيبان أنَّ المســيحيين يُشــكِّ
عــدد اليهــود، فيذكــر أنَّ بالمدينــة ثــاث مــدارس يهوديــة ابتدائيــة، فيهــا أكثــر مــن ألــف تلميــذ، ويصــل 
ــر مــن عشــرة آلاف نســمة، مــع أنَّهــم في الإحصــاء الرسمــي لا  إلى نتيجــة أنَّ عددهــم في دمشــق أكث

يصلــون إلى أكثــر مــن أربعــة آلاف!!)27(.
ونحــن، بدورنــا، لــو قارنــا عــدد ســكان دمشــق، بتنوُّعهــم، في المــدة الــي عايشــها ســتيبان، وبفــرق 
بضــع ســنوات فقــط، ســنجد تزويــراً كبــراً منــه بعــدد الســكان، إذ أتــى المــؤرخ نعمــان أفنــدي قســاطلي 

علــى ذكــر إحصــاء تفصيلــي لســكان مدينــة دمشــق، وأورده كالآتــي)28(:

126700عرب
4200مغاربة
4000أتراك
6000أكراد
600عجم
600أرمن

350إفرنج ويونان
300سريان 
142750المجموع

)27( دمشق 1902: روشكين، ص34.
)28( انظر: الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص26، 27.
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ثم أورد القساطلي إحصاءً آخر بحسب مذاهب أهل دمشق، وجاء كالآتي:

114000سنة
5400شيعة

2500دروز وغرهم
7000روم أرثوذكس

450أرمن
450سريان قدماء

200غرباء مستوطنون
7000روم كاثوليك 
140أرمن كاثوليك

200سريان كاثوليك
200موارنة

50لاتينيون
67بروتستانت

5400يهود
143057المجموع

فيُظهــر هــذا الإحصــاء الدقيــق لنعمــان قســاطلي، المعُاصــر للمــدة نفســها الــي كتــب عنهــا ســتيبان، 
تزويــراً كبــراً في عــدد ســكان دمشــق، وخلطًــا لــأوراق كمــا يقولــون، وهــذا يعــي انعــدام الأمانــة 
ــات  ــل لغاي ــد هــذا التَّضلي ــه، وهــذا مــا نرجِّحــه، تعمَّ ــدى ســتيبان، أو أنَّ ــة ل ــة العلمي ــة والمنهجي العلمي

ــة. دينيــة غــر مُحِقَّ
نــا أنَّ أحمــد وصفــي زكريــا قــدَّم إحصــاءً لعــدد ســكان دمشــق في المــدة نفســها الــي  ولحســن حظِّ
نعالجهــا، فبعــد أن عَنــون: وصــف دمشــق أواخــر القــرن الهجــري الماضــي في حــدود ســنة 1290 هـــ 
ــي،  ــم وضــع الجــدول الإحصائ ــف نســمة«، ث ــال: »وســكان دمشــق نحــو: 110 _ 120 أل )1873م(، ق

وهــو كمــا يأتــي)29(:
)29( انظر: دمشق في كتابات أحمد وصفي زكريا: أحمد غسان سبانو، ص65، 66.
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74464مسلمون
500دروز

6191روم كاثوليك
5945روم أرثوذكس

260سريان كاثوليك
405أرمن وكلدان
235أرمن كاثوليك

406موارنة
110لاتين

70بروتستانت
15000غرباء وجنود

4680يهود
108716المجموع

ل العــرب  ــاً«، ويُشــكِّ وفي كل الأحــوال، وصــف ســتيبان ســكان دمشــق أيضــاً بأنَّهــم »متنوِّعــون عرقيَّ
الذيــن وصفهــم بـــ »الغــزاة« الأكثريــة، ولاحــظ أنَّ المســيحيِّين تظهــر عليهــم »مامــح سكســونية ســلتية 
ــى بشــرتهم وطمســت  ــرت عل ــة«، وأنَّ »مــن الواضــح أنَّ شمــس ســوريا أثَّ ــة ورومي وســافية وجرماني

بعــض الاختافــات بالمامــح«)30(.
ووصــف ســتيبان نســاءَ دمشــق، وقــال إنهــنَّ بارعــات الجمــال، ذوات عيــون ســوداء كبــرة، معظمهــنَّ 
سمــراوات، بينمــا الشــقراوات قليــات جــدَّاً، وتعتمــر العديــد منهــنَّ القبعــات، ولفــت النظــر بــأنَّ 
الدمشــقيات تتفاخــرن بمعرفتهــنَّ اللغــة الفرنســية، ولمــا قــارن الجمال قــال: »إنَّ المســيحيات الكاثوليك 

أكثــر جمــالاً مــن المســيحيات الأرثوذكــس والبروتســتانت«)31(.
ويظهر أنَّ ســتيبان وقف على الصفات الذاتية النفســية لأهل دمشــق، وقرَّر _ برأيه _ أنَّ المســلمين 
بــون متواضعــون، وصادقــون لا يُخلِفــون الوعــد والعهــد، وأنَّ المســيحيين  الدمشــقيِّين وَدودون مهذَّ
ــفاهة، وينتقمــون بدنــاءة وشــرٍّ وخُبــث، وأنَّ كل  يتَّصفــون بالكــذب والتظاهــر بالنقيــض والجــن والسَّ
ــف منهــا التعليــم علــى أيــدي  هــذه الصفــات فيهــم لم يســتطع الديــن المســيحي التخفيــف منهــا، ولم يُخفِّ

المبُشِّــرين الأوربيــين)32(.

)30( دمشق 1902: روشكين، ص35.

)31( دمشق 1902: روشكين، ص36.

)32( دمشق 1902: روشكين، ص37.
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ــا ســتيبان،  ــم عنه ــي يتكلَّ ــن للمــدة ال ــب المعاصري ولا نجــد هــذا الوصــف لمســيحيي دمشــق في كت
ومنهــم نعمــان القســاطلي المســيحي، الــذي لم نجــد في كامــل كتابــه: الروضــة الغنــاء في دمشــق الفيحــاء 
أي إشــارة لذلــك، ولم نعثــر علــى أيٍّ مــن ذلــك في كتابــات أحمــد وصفــي زكريــا، بــل تكلــم عــن حالــة 
صحيــة للمســيحيين في دمشــق، وعــن تعليمهــم ذكــوراً وإناثــاً، ومدارســهم، وراهباتهــم، وأعمالهــم ... 

إلخ)33(. 
ونجــد في ثنايــا ســطور مــا كتبــه ســتيبان تلميحــات ســلبية ليــس لهــا أي مصداقيــة في ميــزان 
ــة،  ــة لم يذكرهــا أحــد مــن المؤرِّخــين أو الرَّحَّال ــة عجيب ــة، ومــن ذلــك وصفــه لحال الحقيقــة التاريخي
ــذ غــزو  ــاً، من ــذ أحــد عشــر قرن ــدى المســيحيين في ســوريا مســتمرة من ــة ل ــة العبودي إذ رأى أنَّ »حال
المســلمين لهــا، وامتثالهــم لشــروط الطاعــة الــي أرســلوها للخليفــة عمــر بــن الخطــاب، ولا يــزال تطبيــق 
شــروطها قائمـًـا حتــى اليــوم، وكان التســلُّط علــى المســيحيِّين المحلِّيِّــين بــا حــدود!«، ورأى أنَّ المســلمين 
ــد ســقوط الإســام، وتســلُّل  ــوم بع ــر الي ــه تغيَّ ــب الشــديد، إلاَّ أنَّ ــزون بالتعصُّ ــوا يتميَّ في دمشــق »كان

ــر إلى مملكــة الإســام المظلمــة!«)34(. التنوي

)33( انظر: دمشق في كتابات أحمد وصفي زكريا: أحمد غسان سبانو، ص65، 66.
)34( دمشق 1902: روشكين، ص41.

ساحة الشهداء )المرجة( في دمشق مطلع القرن الماضي



العدد الخامس - كانون الثاني - 2282024

ولنــا أن نســأل: مــا مــدى مصداقيــة مــا ذكــره ســتيبان عــن المســيحيين بدمشــق؟ وهــو تســاؤل نجــد 
جوابــه في كتــاب نعمــان قســاطلي الــذي يعطينــا صــورة مغايــرة تمامــاً لمــا ذكــره ســتيبان، ويكفــي أن 
القســاطلي مســيحيٌّ، ولم نجــد في كتابــه أي إشــارة إلى ذلــك، وقــد وضــع القســاطلي العنــوان الآتــي: 
كنائــس دمشــق وأديرتهــا، وتكلَّــم تحــت هــذا العنــوان علــى عشــرات الكنائــس والأديــرة، ولم يــورد كلمــة 

واحــدة توافــق علــى مــا ذكــره ســتيبان)35(.
ثــم ذكــر عنوانــاً آخــر هــو: مــدارس النصــارى، وذكــر تحتــه أسمــاء تســع عشــرة مدرســة للمســيحيِّين 
للذكــور والإنــاث، وعــن أعــداد المعلمــين فيهــا وأعــداد الطلبــة، والمقــررات المدُرَّســة، ونفقــات هــذه 
المــدارس، ولم نجــده يذكــر أي انطبــاع ســلبي في كل ذلــك، بــل دلَّ ســياقُ كامــه علــى حالــة حضاريــة 

اتَّصفــت بهــا مدينــة دمشــق)36(.
ثم خصَّص فصاً كاماً بعنوان: مشاهر علماء المسيحيِّين في جيلنا الحاضر)37(.

وخصَّــص فصــاً آخــر كامــاً بعنــوان: القِدِّيســون والمشــاهر مــن العلمــاء المســيحيين الذيــن نشــؤوا 
في دمشــق)38(.

ولم نجد القساطلي المسيحي يذكر ولو إشارة أو تلميحاً إلى ما قرَّره ستيبان!
ــه يُشــر إلى يهــود المدينــة كثــراً، وحــين يتكلَّــم عنهــم يتكلَّــم  ومــن الافــت للنظــر في كتــاب ســتيبان أنَّ
هــا  لون كتلــة بشــرية صغــرة، إلاَّ أنَّ ــه بالرغــم مــن أنَّ اليهــود »يُشــكِّ بطريقــة تعاطفيــة، مــن ذلــك قولــه أنَّ
تحتــلُّ مســاحة شاســعة جنــوب المدينــة«، ويتابــع: »مــن الواضــح أنَّ اليهــود جــاؤوا إلى دمشــق منــذ 
زمــن بعيــد، وفي أوقــات لاحقــة، وبشــكل مســتمرٍّ انضــم إليهــم يهــودٌ آخــرون مــن جميــع البلــدان، فــزاد 

عددهــم«)39(. 
ووصــف ســتيبان أحــوالَ هــؤلاء اليهــود في دمشــق، وقــال إنَّهــم يعملــون بالحــرف والتجــارة، ويعيشــون 

بهــدوء وســام، ولا يتعرَّضــون لاضطهــاد كمــا هــو الحــال في أوروبــا)40(. 
عــون بالمزايــا الأوروبيــة، فهــم لا يدفعــون الضرائــب، ولا يخضعــون  وأشــار إلى أنَّ اليهــود الــروس »يتمتَّ

للعقــاب بموجــب القوانــين التركية«)41(. 
وأتــى ســتيبان علــى ذكــر »المســلمين الكريتيــين« الذيــن هاجــروا مــن اليونــان إلى دمشــق، وقــال 

)35( انظر: الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص174 _ 180.
)36( الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص204 _ 206.
)37( الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص252 _ 264.
)38( الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص247 _ 252.

)39( دمشق 1902: روشكين، ص40.

)40( دمشق 1902: روشكين، ص41.

)41( دمشق 1902: روشكين، ص42.
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إنَّ الحكومــة بنــت لهــم علــى طــول 
منــازل  الصالحيــة  جبــل  ســفح 

منتظمــة)42(. بصفــوف 
هجــرة  عــن  ســتيبان  وتحــدَّث 
الشــركس القوقاز إلى دمشــق، وذكر 
شــيئاً مــن أســبابها، وأدلى برأيــه في 
هــذه القضيــة بقولــه بــأنَّ الحكومــة 
لهــم  وتقُــدِّم  بهــم  ترُحِّــب  التركيــة 
بينمــا  والطعــام،  والمســكن  الأرض 
مســتوطنون  ســتيبان  بــرأي  هــم 
متوحِّشــون  متعصِّبــون  جبليُّــون 

التَّمــدُّن)43(. ويرفضــون  دينيَّــاً، 
خامساً _ الحياة في دمشق:

ومشــاهدة  رؤيــة  بحســب 
دمشــق  الحيــاة في  فــإنَّ  ســتيبان، 
ــز أغلبُهــا في الشــارع، أي  كان يتركَّ
لم  الدمشــقيِّين  نشــاطات  معظــم 
تكــن في المنــازل، لذلــك _ كمــا رأى 
_ فــإنَّ الشــوارع كانــت مزدحمــة، 
مــن  لا يحصــى  عــدد  وجــود  مــع 
طــوال  بالنــاس  الممتلئــة  المقاهــي 

اليــوم، ووصفهــم بأنَّهــم يجلســون في المقاهــي هــذه بـــ »خمــول علــى أرائــك ممزَّقــة، يحتســون القهــوة، 
ويلعبــون النــرد، ويُدخِّنــون النارجيلــة، ويســمعون الموســيقا، ويســمعون روايــات بعــض الحكواتيِّــين الذين 

الشــعر«)44(. وارتجــال  الإلقــاء  بفــن  عــون  يتمتَّ
ــه في قبــو صغــر، وكانــت تقُــام فيــه العــروض  وأشــار ســتيبان إلى وجــود مســرح في دمشــق، وقــال إنَّ

المتنوِّعــة؛ كالأغانــي مــع الموســيقا والرقــص، والمســرحيات الكوميديــة باللغتــين العربيــة والتركيــة)45(.

)42( دمشق 1902: روشكين، ص43.

)43( دمشق 1902: روشكين، ص46.

)44( دمشق 1902: روشكين، ص53.

)45( دمشق 1902: روشكين، ص55.

قبة الخزنة في الجامع الأموي، وفي مداها مأذنة قايتباي



العدد الخامس - كانون الثاني - 2302024

ــاس،  ــظُّ بالن ــه تكت ــت الشــوارع خال وشــهد ســتيبان شــهرَ رمضــان في دمشــق، ووصــف كيــف كان
ــرة.  وخاصــة ســاعات الظه

ــك  ــة، ولذل ــة الحــج نحــو مكَّ ــادر قافل ــد رمضــان تغُ ــوم الخامــس بع ــه في كل ســنة وفي الي ــر أنَّ وذك
ــاج يتوافــدون مــن جميــع أنحــاء العــالم إلى دمشــق ليســروا بقافلــة واحــدة تعــبر الصحــراء،  كان الُحجَّ

ــود أتــراك، ويجتمــع الجميــع في الميــدان جنوبــي دمشــق.  ويحرســها جن
ــة المكرمــة هــي  وهنــا، وكعادتــه بالغمــز واللَّمــز ومحاولــة التركيــز علــى الســلبيَّات، عَــدَّ ســتيبان أنَّ مكَّ

المصــدر الأول لأمــراض الوبائيــة المعُديــة مثــل الطاعــون والكولــرا!!)46(.
سادساً _ مناخ دمشق وما يتعلَّق بذلك:

ــع بمنــاخ صحــيٍّ  هــا كانــت تتمتَّ ولم ينــسَ ســتيبان أن يأتــي علــى وصــف منــاخ دمشــق، فبَيَّــن أنَّ
معتــدل، لا تتجــاوز الحــرارة فيــه 32 صيفــاً، وتهبــط إلى الصفــر شــتاءً)47(. 

وذكــر ســتيبان هنــا أمــراً عجيبــاً، وهــو أنَّ لبــاس الدمشــقيِّين في الصيــف لم يختلــف عــن لباســهم 
في الشــتاء، ووصفهــم بأنَّهــم غــر مبالــين بنوعيــة المابــس صيفــاً وشــتاءً، وعَمَّــم وصفَــه علــى ســكان 
دمشــق بأنَّهــم كانــوا يمشــون حفــاةَ الأقــدام، ويلبســون قنابــز وطرابيــش، وأنَّ الأطفــال كانــوا يأتــون إلى 

المدرســة نصفهــم يلبــس قبقابًــا والنصــف الآخــر يأتــي حفــاة)48(.
ولنــا أن نحُيــل القــارئ إلى مــا ذكــره القســاطلي وأحمــد وصفــي زكريــا، لنتبيَّــن انتفــاء الأمانــة 
ــم وأديانهــم، مــن  ــف مذاهبه ــسَ أهــل دمشــق بمختل ــر القســاطلي ماب ــد ســتيبان، إذ ذك ــة عن العلمي
المســلمين والمســيحيين واليهــود، وجــاء علــى ذكــر لبــاس النســاء كذلــك، ولم يقــل أو يُشــر إلى أيٍّ ممــا 

ذكــره ســتيبان، لا صراحــة ولا إشــارة)49(.
أمــا أحمــد وصفــي زكريــا، فيقــول بعــد أن عَنــون: وصــف دمشــق أواخــر القــرن الهجــري الماضــي في 
حــدود ســنة 1290 هـــ: »أمــا الســكان فهــم جميلــو الصــورة، مَهيبــو الطلعــة، يُميِّزهــم الناظــر بجمــال 
مامحهــم وحســن قوامهــم وصفــاء دمهــم العربــي«، ثــم يُتابــع مســتهجناً رؤيــة بعــض مــن يلبــس اللبــاس 
الأوروبــي، ويقــول: »ولا يظهــر في ســكان دمشــق، كمــا في ســكان إســتانبول، ذلــك التبايــن البــارز في 
المامــح والهيئــات الــذي حصــل مــن شــدة اختــاط العناصــر، واللبــاس الأوروبــي والكســوة الرسميــة 
ــا  ــات )1255هـــ( لا يراهمــا الســائح في دمشــق إلا فيم ــب التنظيم ــترك عق ــي أوجدهــا ال البشــعة ال
نــدر«، ثــم يُبــدي إعجابــه بلبــاس أهــل دمشــق، فيقــول: »الشــوارع مــلآى بجماهــر ذات منظــر مُعجِــب 

)46( دمشق 1902: روشكين، ص58.

)47( دمشق 1902: روشكين، ص61.

)48( دمشق 1902: روشكين، ص62.
)49( انظر: الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص216، 217.
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يــوف، وهــذه  للعــين، وألــوان متعــدِّدة مبرقشــة، وتتســلَّل النســاء في هــذه الشــوارع تســلُّل الأشــباح والطُّ
النســاء يلبســن مــاءات طويلــة فضفاضــة بيضــاء، ويســترن وجوههــن بالبراقــع ســتراً دقيقــاً«)50(.

وأخــبر ســتيبان أنَّ الدمشــقيين كانــوا يُصابــون بأمــراض مختلفــة في المعــدة والأمعــاء بســبب الميــاه غر 
الصحيــة، لأن ميــاه نهــر بــردى كانــت تنســاب في أقنيــة مــن دون أن تخضــع للتنظيــف أو التطهــر)51(. 

ــريِّ مبــيٌّ  ــاً، وأنَّ نظــام ال ــد عمليّ ــد المفي ــه هــو الوحي ــة، وبرأي ورأى نظــام صــرف صحــي في المدين
ع الميــاه علــى جميــع أنحــاء المدينــة والحدائــق بمهــارة كبــرة دون أي آلات، إلاَّ أنَّ  ــوزِّ بشــكل ممتــاز، ويُ

هــذه الميــاه كانــت تحمــل معهــا الأوســاخ والصــرف الصحــي مــن كل منــزل فيهــا)52(.
ــه تعمَّــد المغالطــة، إذ، مــن المعــروف، أنَّ مدينــة دمشــق كانــت  وهــذا أمــر اختلــط علــى ســتيبان، أو أنَّ
مـُـزوَّدة بشــبكة مــن الأقنيــة علــى قســمين، أقنيــة للميــاه الوســخة، وفوقهــا أقنيــة للميــاه النَّظيفــة، وهــذا 

أمــر لفــت أنظــار الرَّحَّالــة، فتكلَّمــوا علــى ذلــك بإعجــاب شــديد)53(.
لــت في الزمــن الــذي تكلَّــم عليــه  ولم نجــد مــن ذكــر أن شــبكة هــذه الأقنيــة قــد اندثــرت أو تعطَّ
ــاه دمشــق  ــه: فصــل في مي ــاه دمشــق وعَنون ــد تحــدَّث القســاطلي بفصــل كامــل عــن مي ســتيبان! وق

ومتنزَّهاتهــا)54(.
عهــا، والبراعــة في كل  وقــد تحــدَّث أحمــد وصفــي زكريــا بالتفصيــل عــن ميــاه دمشــق وأقنيتهــا وتوزُّ
ذلــك، وكان بــين يديــه )بتاريــخ 1925( التقريــر الــذي عرضتــه اللجنــة المكلَّفــة بالكشــف عــن مقاســم 
نهــر يزيــد وقنــاة المــزة والديرانــي وثــورا والقنــوات وبانيــاس وبــردى، ومشــاهداتهم في ذلــك، وبعــد أن 
عــرض نتائــج الكشــف مــن خــال التقريــر قــال: »إنَّ مــا جــاء في الحجــة آنفــة الذكــر ... بشــأن جعــل 
ســكور المــاء مــن كباشــات الخشــب ومــن الشــوك والبــان والغمــا مذكــور أيضــاً في كتــاب: الــبرق المتألــق 

في محاســن جلِّــق ... ممــا يــدلُّ علــى أن اســتعمال هــذه المــواد قديــم منــذ قــرون لا يُعــرف أولهــا«)55(.
ــه  ــين المتخصِّصــين، أصدرت ــن الباحث ــدد م ــم جــدَّاً، لع ــاب قيِّ ــل بكت ــاً آخــر يتمثَّ ــة دلي ــد الأدل ونزي
جمعيــة أصدقــاء دمشــق، والكتــاب بكاملــه مــداره حــول جغرافيــة دمشــق وطبيعتهــا ومياههــا، ونحيــل 
ــة في العصــور القديمــة،  ــه: مشــروعات اســتثمار المــوارد المائي ــة في بشــكل خــاصٍّ إلى الأبحــاث التالي

ــة دمشــق)56(. ــة دمشــق، الصــرف الصحــي في مدين ــع والســبل والنواعــر في مدين الطوال

)50( دمشق في كتابات أحمد وصفي زكريا: أحمد غسان سبانو، ص67، 68.
)51( دمشق 1902: روشكين، ص62.
)52( دمشق 1902: روشكين، ص63.

)53( انظر: دمشق في عصر سلاطين المماليك: إيبش، ص30.
)54( انظر: الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص195 _ 199.

)55( دمشق في كتابات أحمد وصفي زكريا: أحمد غسان سبانو، ص191 _ 115.
)56( انظر: الخصائص الطبيعية لواحة دمشق: مجموعة من الباحثين، ص249 _ 268، 269 _ 300، 327 _ 346.
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ــص القنــوات في دمشــق، وكيــف كانــت  ونضيــف دليــاً آخــر ببحــث مهــمٍّ شــرح فيــه كاتبــه المتخصِّ
ــرق الحديثــة اليــوم، وكيــف كانــوا يتغلَّبــون علــى ضغــط الميــاه بوضــع  عــة بطــرق تــكاد تحاكــي الطُّ موزَّ
عــات للميــاه،  والــع، والــي لهــا دور آخــر تؤديــه، فهــي عبــارة عــن مُوزِّ مصــادات للضغــط تعُــرف بالطَّ
عهــا بدورهــا علــى مختلــف المنشــآت بمقاديــر محــددة، وكانــت شــبكة  تأخــذ الميــاه مــن الشــبكات وتوزِّ

الميــاه مؤلَّفــة مــن ثاثــة عناصــر هــي: المآخــذ والقســاطل والطوالــع.
ثم أفاض الكاتب بذكر أدوار هذه العناصر الثاثة)57(.  

ــذاك كان  ــنَّ انطباعــه حين ــا، لك ــه فيه وشــاهد ســتيبان بســاتين دمشــق الشاســعة وأشــجار الفواك
هــا الأكثــر أمانــاً بــين مــدن ســوريا وفلســطين«)58(. غريبــاً، وهــو أنَّ »المدينــة مُمِلّــة وقــذرة للغايــة، إلاَّ أنَّ

ولنــا أن نعُلِّــق أنَّ هــذا الانطبــاع الشــاذَّ الــذي عبَّــر عنــه ســتيبان لا نــكاد نجــد لــه شــبيهاً عنــد كل مــن 
كتــب أو زار أو رحــل إلى هــذه المدينــة، بــل مــا نجــده هــو العكــس، وبمــا أننــا اتَّخذنــا كتــاب القســاطلي 
نــا نجــد في هــذا الكتــاب مــن أولــه إلى آخــره  مجــالاً للمقارنــة مــع كتــاب ســتيبان بســبب المعُاصــرة، فإنَّ
عكــس مــا ذكــره ســتيبان، ثــم إنَّ القســاطلي أنهــى كتابــه بقولــه: »وقــد امتدُحــت دمشــق مــن كثريــن 
نظمــاً ونثــراً، ويضيــق ذرعــاً هــذا المختصـَـر عــن ذكــر كل مــا قالــوه«، فاكتفــى القســاطلي بذكــر قصيــدة 

واحــدة مــن عشــرات الأبيــات)59(.
ثــم إنَّ القســاطلي تحــدَّث عــن حمامــات دمشــق، وهــي رمــز النظافــة والطهــارة، وقــال: »أجمــع 
ــى تفضيــل حمامــات  ــار الشــرقية عل ــة وبعــض الدي ــع أنحــاء الممالــك العثماني ــن ســاحوا في جمي الذي
دمشــق علــى غرهــا، لمــا فيهــا مــن الإتقــان والنظــام والهندســة وغــزارة الميــاه وإتقــان الخدمــة والإكــرام 
امــاً،  والاعتنــاء وبخــس الأجــرة بالمغتســل«، ثــم تابــع شــرح أقســام الحمــام، وقــال إنَّ بدمشــق )58( حمَّ

ثــم ذكــر أشــهرها)60(.
أريــخ  ــعراء والمؤرِّخــين والجغرافيِّــين تناولــت هــذه المدينــة بالتَّ والــكلُّ يعلــم أنَّ أقامــاً كثــرة مــن الشُّ

والمديــح، ووصفــوا أنهارهــا وجِنانهَــا ومياههــا ونظافتهــا وســحرها.
وكانــت المدينــة تلفــت أنظــار الرَّحَّالــة بنظافتهــا، إذ كانــت مُــزوَّدة بشــبكة مجــارٍ للميــاه الوســخة في 
أقنيَّــة عميقــة، تمــرُّ مــن فوقهــا أقنيــة الميــاه النَّظيفــة. وكانــت ميــاه الــبرك والبحــرات تفيــض في هــذه 
المجــاري فتسَــوق مــا فيهــا إلى ظاهــر المدينــة لســقي الغيطــان. وقــد أحُصيــت الحمامــات قبــل كارثــة 

ــام)61(. تيمورلنــك فكانــت 200 حمَّ

)57( انظر: المناهل في مدينة دمشق: أحمد طرقجي، ص251 _ 274.
)58( دمشق 1902: روشكين، ص66.

)59( انظر: الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص269 _ 273.

)60( انظر: الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص185 _ 187.
)61( دمشق في عصر سلاطين المماليك: إيبش، ص30.
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وقــد تمَّ في عهــد أمــر دمشــق تنكــز تنظيــف هــذا النِّظــام المائــي وإصاحــه، وفحصــه فحصــاً دقيقــاً، 
وذلــك حرصـًـا علــى تأمــين الميــاه لوســط المدينــة، وقــد كلَّــف هــذا المشــروع 300 ألف درهــم)62(.

ــه وبســبب المنــاخ الصحــي لدمشــق فهــي خاليــة مــن مــرض الجــذام منــذ أقــدم  واســتنتج ســتيبان أنَّ
العصــور، وأورد، كدليــل علــى ذلــك، قصــة وردت في التــوارة عــن شــفاء مرضــى الجــذام في دمشــق، 
لذلــك كان يســود اعتقــاد أنَّ لمنــاخ المدينــة ومياههــا تأثــرًا شــافيًا مــن هــذا المــرض، وأنَّ الثقــة بهــذا 

رة لورودهــا في التــوارة)63(. الاعتقــاد متجــذِّ
وهنــا نقــف علــى مغالطــة واضحــة، إذ لم يُشــر ســتيبان إلى الســبب الحقيقــي وراء خلــوِّ دمشــق مــن 
مــرض الجــذام، ألا وهــو طهــارة ونظافــة مياههــا، ولعلَّــه لم يُفصــح عــن ذلــك كيــا يضــع نفســه موضــع 
ــم قبــل أســطر عــن أنَّ ميــاه دمشــق وســخة تسُــبِّب الأمــراض، بينمــا ذكــر  المناقــض للحقائــق، إذ تكلَّ
القســاطلي عكــس ذلــك لمَّــا قــال: »وميــاه دمشــق فيهــا خاصــة لدفــع مــرض الجــذامِ، فــا يُصيــب أهــل 

دمشــق، والغريــب الــذي يأتيهــا مصابــاً بــه لا يزيــد مرضــه«)64(.
الخاتمة _ ملاحظات عامة على كتاب ستيبان:

وبعــد هــذا الشــرح والتلخيــص والنقــد لكتــاب: دمشــق 1902، نقــف علــى الماحظــات العامــة الآتيــة 
الــي شــابت هــذا الكتــاب.

_ إنَّ ما ذكره هذا الكتاب عن دمشق مقتضب جدَّاً، وهذا الاقتضاب أدى إلى أخطاء كثرة.
_ تغيب الأمانة العلمية في كثر من مواضع هذا الكتاب.

_ لم يلتــزم الكاتــب بالمنهجيــة العلميــة، إذ ظهــرت ميولــه الدينيــة في مواضــع عــدَّة، وحكــم علــى عــدد 
مــن القضايــا مــن خالها.

_ ارتكــب الكاتــب خطــأ التَّعميــم، فــأدَّى إلى عــدم صحــة كثــر مــن الأحــكام الــي أطلقهــا علــى دمشــق 
وأهلها.

_ لم يمتلك الكاتب مهارة تاريخية أو وصفية، وظهر بمظهر الكاتب المبتدئ.
_ مــن يقــرأ هــذا الكتــاب مــن المتخصِّصــين سيكتشــف بســهولة أنَّ مؤلِّفــه لم يقــرأ عــن تاريــخ دمشــق 

في أي مرجــع عربــي أو روســي، واكتفــى بمــا ورد في التــوراة، ورَجَّحــه حتــى علــى مشــاهداته الحيــة.

)62( انظــر: الحيــاة الاجتماعيَّــة فــي القــدس فــي عصــر المماليــك علــى ضــوء وثائــق الحــرم القدســي الشَّــريف: أنــس المحمــد، ص86. مــدن إســلاميَّة فــي عهــد 
المماليــك: إيــرا لابــدوس، ص123 ـ 126.
)63( دمشق 1902: روشكين، ص68.

)64( الروضة الغنَّاء في دمشق الفيحاء: نعمان أفندي قساطلي، ص224.


